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 -الملخص

يهدف هذا العمل إلى الكشف عن جماليات الصور المكانية في قصيدة حازم القرطاجني 

المقصورة، وذلك من خلال إبراز صور الأمكنة التي كانت لها سطوتها في تجربة الحياة 

الشاعر تقبع لوحة المكان بأبعادها المتعددة ودلالاتها المختلفة، وألوانها ففي ذاكرة  لشاعرنا،

باب.
ّ

با وذكريات من فترة الفُتُــوَة والش  وخيوطها الرقيقة، كلها لوحات من موطن الصِّّ

ر تلك الأيام الخالية، فكانت له  
ّ
 القوِّي على تذك

َ
لت لحازم الباعث

َّ
كل تلك الأماكن شك

 الوحيد
َ
ـــنْـفذ

َ
رة  الم للهروب نحو كل ما هو جميل ومثير في تلك الأمكنة، فجاءت القصيدة مُعبِّّ

ــقة للمكان الجغرافي وجمالياته في  ِّ
ّ
عن انتمائه وهُــويته الأندلسيتين، بل إنّها جاءت مُوَث

ة تصوير وتعبير.
َّ
 عاطفة صادقة ومشاعر عظيمة ودق

 القرطاجني.المكان؛ جماليات الصورة؛ حازم الكلمات المفتاحية: 
Apstract 

 This work aims to reveal the spatial images’s aesthetic in Hāzim al-Qartājānnī 
spoem by showing the images of the places that dominated his life experience. In the 
memory of the poet, the painting of the place is in its various dimensions and different 
shades, colors and delicate threads. And memories of the period of bully and youth. 

 All these places formed a strong motivation to remember those days, when he was 
his only outlet to escape to everything that is beautiful and exciting in those places, it 
appears to be that the poem expresses his identity and Andalusian identity, but it came 
documented geographical location and aesthetics in a sincere emotion and great feelings 
and accuracy of photography and expression.This work aims to reveal the spatial images’s 
aesthetic Hāzim al-Qartājānnī 's poem by showing the images of the places that 
dominated his life experience. In the memory of the poet, the painting of the place is in 
its various dimensions and different shades, colors and delicate threads. And memories of 
the period of bully and youth. 

 All these places formed a strong motivation to remember those days, when he was 
his only outlet to escape to everything that is beautiful and exciting in those places, it 
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appears to be that the poem expresses his identity and Andalusian identity, but it came 
documented geographical location and aesthetics in a sincere emotion and great feelings 
and accuracy of photography and expression. 

Keywords: place, image aesthetics , Hāzim al-Qartājānnī 
 مقدمة:

عرية عند شعرائنا الأقدمين، يلحَظ عند بعضهم 
ّ

لعلّ من يتـتـبّع الأعمال الإبداعية الش

ل هاجس الإبداع عندهم، بل قد صار من ضمن الرّكائز الهامة التي بأنّ المكان  ِّ
ّ
كان يشك

عري، فالشاعر القديم كان يرتبط بالمكان في استقراره وفي 
ّ

ل النّص الش
ّ
على أساسها يتشك

ه، ارتبط بالمكان في أفراحه وفي أقراحه، اختزل هويته في صورٍ مكانية جاءت  رحَـــالِّ أيام تِّ

 ية واجتماعية وتاريخية من حياته.دالة على نواحٍ نفس

وانطلاقا من هذا الارتباط الوثيق بين المكان والمبدع، حَـــــازَ المكان الأهمية الكبيرة عند 

قاس بمدى ارتباطه (1)الكثير من الدارسين
ُ
، بل إنّ قيمة العمل الأدبي وفعاليته صارت ت

ل فيكون المكان له الفعل الجوهري في صياغة الصور ،بالأماكن  الفنية وتركيبها، ويتدخَّ

تٍ من مختلف الأوجه، فلا عجَب أن يصير بذلك  البناء الهندس ي للعمل الأدبي بشكل لافِّ

ها  ي للنّص الأدبي مُستَوْدعا لجماليات الأمكنة، ومظهرا من مظاهر حُسنِّ الجمال الفنِّّ

 وجمالها.

 دائم و الحضور الولقد كان للمكان  
ُ
عر العربيالم ِّ

ّ
ت في الش وعلى امتداد العصور  لفِّ

ل خصوصية واضحة فيه، هذه 
ّ
ه يُعد باعثا من بواعث قول الشعر، ويشك الأدبية،بل إنَّ

 .(2)الخصوصية جاءت نتيجة لارتباطه بكثير من الدلالات الاجتماعية والنفسية

ية والجمالية التي أظهر من خلالها المبدع  ل المكان الأساسَ في اللوحات الفنِّّ
َّ
ومثلما شك

مُّ عن نفسيته وتبرز ذكرياته السعيدة الع ـــنِّ
َ
 مختلفة من إبداعه، ت

ً
ربي المشرقي أوجُها

والحزينة؛ فكذلك كان للمكان في قلب الشاعر الأندلس ي المكانة المرموقة، فقد شغلت البيئة 

ا أسبغَ الله عليها من طبيعة فاتنة وهواءٍ 
َ
اب والشعراء وأخذت باهتمامهم لمِّ ــتَّ

ُ
 الأندلسية الك

ي، ما جعل إبداعهم إلى أن يأتي مسترسَلا، رقيقا ــيا بجمال الأمكنة الطبيعية،  ،نقِّ ومُتغنِّّ

 ما بحُبِّّ موجوداتها.ومُفعَ 

اذ وشغلت أمكنتها 
ّ
ومن الشعراء الذين امتلكهم جمال الطبيعة الأندلسية الأخ

ة التي ولد ، فمدينة قرطاجن(3)هــ(684ومعاهدها  أشعاره هو الشاعر حازم القرطاجني )ت 
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م بها وأخذ عن شيوخها شتى العلوم، شغلتاه انشغالا 
َّ
ونشأ بها، ومدينة مرسية التي تعل

ىسحر موجوداتها ومحاسنها، واستغرقت كثيرا ى جمال الطبيعة هناك أنظاره إل فائقا، ولفتَ 

من اهتمامه، واستحوذت على عواطفه في تناغم تام وتجاوب كبير بين ما أدركته حواسه 

 لفة، وبين ما تميل إليه نوازعه وعواطف المضطربة.المخت

را عن تفوُّ ي الذي جاء مُ العمل الفنِّّ  ولعلّ  ق القرطاجني في الإبداع الشعري دون ريب، عبِّّ

ـية رائعة، وبأسلوب راق يعزُّ مشاهدة شبيهٍ له  ن من خلاله أن يصوغ تجربة فنِّّ
ّ
والذي تمك

 لتي نقل فيها تجربته الشعورية الرائدة.عند أبناء زمانه، فهي القصيدة المقصورة، ا

ل هاجسَ القرطاجني، فهو لم 
ّ
ففي هذه القصيدة يظهر بشكل واضح أن المكان شك

وحات الفنّية فيها فحسب، بل إنّ 
ّ
ـــين الل د تزيِّ يقتصر على إدراج الأماكن والمعاهد بمجرَّ

ر ا واجتماعيا و المكان اكتسب ضمن القصيدة وجودا إنسانيا، وصار له فيها بعدا نفسي عبِّّ

د مكان جغرافي، فالواقع أن القرطاجني  تعبيرا صادقا عن هوية الشاعر أكثر من كونه مجرَّ

ن يكون صورة جليلة 
َ
ما قدّم فضاء أقرب لأِّ

ّ
م أوصافا خارجية للأمكنة فحسب، وإن لم يقدِّّ

ــلا بين مرسية وقرطاجنة و  ثم  منتنضح بدلالات نفسية واجتماعية عميقة، عاشها متنقِّّ

 إلى تونس التي نظم بها هذه القصيدة. 

والقصيدة المقصورة تحفظ لنا العديد من أسماء الأمكنة والمعاهد والقصور 

ل  ِّ
ّ
والرحاب، والتي اندثرت مع مرور الزمن وانمحت معالمها وتغيّرت أسماؤها، ولم تعد تشك

قه العرب من مجد وإشعاع حيلنا إلى ما حقَّ
ُ
 ذكريات جميلة ت

ّ
علمي وثقافي، سطع  لنا إلا

قا حضاريا لا زال إشعاعه واضحا على كل 
َ
ل لها مُنطل

َّ
نوره على حضارات عديدة، وشك

 .(4)الأصعدة رغم تعاقب الأزمنة

أمّا المكان الذي تسعى هذه الورقات إلى الكشف عن جمالياته، فهو تلك الصورة   

ع لوحة ي ذاكرة الشاعرة تقبالطبيعية التي كانت لها سطوتها في تجربة الحياة لشاعرنا، فف

المكان بأبعادها المتعددة ودلالاتها المختلفة، وألوانها وخيوطها الرقيقة، كلها لوحات من 

باب.
ّ

با وذكريات من فترة الفُتُــوَة والش  موطن الصِّّ

ر تلك الأيام الخالية، فكانت له  
ّ
 القوِّي على تذك

َ
لت لحازم الباعث

َّ
كل تلك الأماكن شك

ـــنْـف
َ
رة الم  الوحيد للهروب نحو كل ما هو جميل ومثير في تلك الأمكنة، فجاءت القصيدة مُعبِّّ

َ
ذ
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ــقة للمكان الجغرافي وجمالياته في  ِّ
ّ
عن انتمائه وهويته الأندلسيتين، بل إنّها جاءت مُوَث

ة تصوير وتعبير.
َّ
 عاطفة صادقة ومشاعر عظيمة ودق

بَا وعنايتنا في هذا البحث ستكون مقصورة على الأما كن التي ارتبطت بفترة الصِّّ

والشباب للقرطاجني، ونقصد بها صور الأمكنة الموجودة بمدينة مرسية وأرجائها من 

ومعالم، وأنهار، وحدائق... وداعي الاقتصار على جغرافية مرسية له ما  قصور، ورياض،

ندَنا، غه عِّ ومنه أنّ القصيدة المقصورة جاءت طويلة النّفَس ومُتعدّدة الأغراض،  يسوِّّ

وحازم ينتقل في ذكر الأمكنة وتصويرها من بيئة إلى أخرى، الأمر الذي سيُطيل بهذه الورقات 

 لو جئنا إلى نقل كل ما حوته القصيدة من لوحات فنية. 

لصدد بحيثيات ومن باب العمل المنهجي نرى أنه من الصواب أن نجيء في هذا ا

ن الذين تعرضوا لها بين القصيدة المقصورة وما حصلت عليه من تنويه وإشادة من لدُ 

 شارح ودارس.

 حول القصيدة المقصورة:   -1

لعل القصيدة المقصورة التي امتدح بها حازم القرطاجني سلطان الحفصيين صاحب 

من أجود مدائحه  إفريقية "المستنصر أبا عبد الله"، هي إحدى عجائبه الفريدة، وهي

بها  وأطولها وأشهرها، منظومة على بحر الرجز، وقد ذكر حازم في خطبتها أنه عارض

 .(5)هــ(321ت(مقصورة أبي بكر بن دريد 

 
ً
 ونفَ  وما يميز القصيدة المقصورة أنها فاقت نظيراتها، وتفوقت عليها طولا

ً
، نظمها سا

ابن الخوجة "قصائد ومقطعات" صاحبها فيما يزيد عن الألف بيت، وقد وردت في نشرة 

اها   إيَّ
ً
قا عَدَد الأبيات ذاته أوردها الدكتور مهدي علام مُحَقِّّ في خمسة أبيات وألف، وبِّ

بتي لها.(6)بحوليات كلية الآداب ريف السَّ
ّ

 ، بينما جاءت في ثلاثة أبيات وألف في شرح الش

في  دهم بالغزل ويستهل القرطاجني مقصورته جريا على عادة العرب في افتتاح قصائ

 :(7)قوله

ــومَ 
َ
ــا يـ

َ
 يـ

َ
ــت

ْ
ـــد هِجـ

َ
ــا ق

َ
ـــهِ مـ

َّ
لِل

ــــوَى 
َّ
 الن

       

ادِي مـنع 
َ
ــــؤ

ُ
  ـلى ف

َ
 ـبَارِيحِ الجَـوَى ت

مَ  
َ

لــــــمَ والإظـــــــلَ
ُّ
 الظ

َ
ــــد جَمَعت

َ
ـــق

َ
ل

 إِذ

        

مْسَ الحُسْنِ فِ  
َ

ــــوَارَيت ش ي وَقــــــتِ ــ

ـــــوَارَى  ىــــحَــــالضُّ 
َ
 يَـــوْمِـــــي إذ ت

ُ
فــــخـلــــت

ــــورُهَـــا
ُ
 ن

        

ـــبْلَ انتِـــــهَـــ 
َ
ــق ـــــ ــــــــتِ ــ

ْ
ـــــاءِ وَق ــهَــــــــــىــ

َ
ــت
ْ
ـــــــدِ  انـ

َ
 هِ ق
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لخطبة ا فنراه في وقد شكلت هذه القصيدة مبلغ افتخار القرطاجني، وزُهوَ نفسه بها،

 بها كثيرا، ويعت دُّ البليغة التي صدّرها بها، يعتَ 
َ
ائد، ها، ويقدّمها على جميع القصاستِّ بنفَ  زُّ ـ

 
َ
ظ  ̋ية وطولا، حيث يقول: نِّّ ـــف وقِّ

ُ
ق الألسنة، وت طلِّ

ُ
ى القلائد، ت

َ
فهي أم القصائد، ووُسْط

ي،  غلِّ
ُ
ي قدر حافظها وت عْلِّ

ُ
ي، وت ِّ

ّ
سَل

ُ
سُ وت ونِّ

ُ
نَة، وت سالقلوب الوَسِّ

َ
ر، وت

َّ
لية فيها تذكرة لمن تذك

ر
َ
ــك

ْ
ن
َ
 ما أ

َ
 وعــرَف

َ
ن أنكر من الزمان ما عَــرَف

َ
 .(8) ̏لم

رادتها ما نالته من حظ التعظيم والاهتمام والإعجاب والدراسة من 
ُ
ويشهد على ف

القدماء والمحدثين، فشروحها التي تخبر بها المصادر العربية القديمة دليل على إجماع 

ــــــــــزّها لكل القصائد المقصورة. المهتمين بها
َ
 على تفوقها وبـ

 
َّ

بتي أبو القاسم محمد بن أحمد المشهور ومن شروحها المشهورة شرح الش ريف السَّ

سْتُـــورة 760-697بالغرناطي )
َ
عُ الحُجُبِّ الم

ْ
اه )رَف هـ( الذي وضع فيها كتابه المشهور والذي سمَّ

قصُورة
َ
ن الم ا تأمّلت ̋قديمه يُبَيّـــن دواعي شرحه للمقصورة قائلا: ، فهو في ت)عَن مَحَاسِّ

ّ
فإني لم

ـــفَيتُها تجمع ضروبا من الإحسان، وتشتمل على 
ْ
ل
َ
مقصورة الإمام الأوحد أبي الحسن حازم...أ

مَتهُ من 
َ
ها بما انتظ ينَ من البيان وتتضمن فوائد جمّة من علم اللسان وتشهد لمنشئِّ انِّ

َ
ف
َ
أ

س
َّ
صْلِّ الرِّّهانغرائب الأنواع، وات

َ
زُ خ  ̏مت به من عجائب الإبداع، فإنه سابق الميدان وحَائِّ

(9). 

يها حاجي خليفة صاحب "كشف الظنون" مقصورة   ، ويذكر أنّ الشيخ ابن حازمويُسمِّّ

هــ 760ة المتوفى سن ) يقصد الشريف السبتي(أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني السّبتي

نه لها شرح آخر يرجع للشيخ جلال الدين محمد ابن أحمد وضع عليها شرحا، ويذكر أيضا أ

 .(10)هـــ ، وأنه لم يكمله 864المحلى الشافعي المتوفى سنة 

راح المتقدمين، ولتعدُّ 
ُّ

د جوانب وقد وجدت المقصورة عناية فائقة أولاها لها الش

قدمة هؤلاء في مالأهمية فيها، نرى الكثير من الدارسين المعاصرين يوليها ذات العناية، ويأتي 

الذي نشر مقالة حول القرطاجني ومقصورته   Emilio Garcia  Gomez المستشرق الإسباني

م، حيث قدم فيها ترجمة مختصرة للقرطاجني وتناول أجزاء من 1933بمجلة الأندلس عام 

ها بقيمتها الفنية رح والتحليل مُنَـــوِّّ
ّ

مثل ت والتاريخية، واتجه إلى القول بأنها القصيدة بالش

 .(11)منارة من أهم المنارات الشعرية العربية الأندلسية التي عرفها القرن السابع الهجري 
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ص جزء من بحثه لدراسة وبعد أن ترجم لحازم وحلل أجزاء من مقصورته، خصَّ 

ر حياة الشاعر التي قضاها بكل من مدن مرسية، 502إلى  172الأبيات ) صوِّّ
ُ
( التي ت

م يأت على استخراج ما في هذه الأبيات من نواح أدبية أو فنية؛ وقرطاجنة، وأريولة، وهو ل

نتْه من معلومات تاريخية وجغرافية هامة صه لها من أجل كشف ما تضمَّ  . (12)وإنما كان تفحُّ

مَيز المقصورة، 
ُ
ن الأستاذ أنه إضافة إلى الأهمية الأدبية والشعرية العامة التي ت  وقد بيَّ

ة، تاريخية وجغرافية في حياة إسبانيا المسلمة، وهو يرى بأنه فأنها أيضا تمتلك أهمية خاص

ها  كوثيقة تاريخية من الدرجة الأولى في معرفة جغرافية إقليم شرق الأندلس  يمكن عَدُّ

 .(13)وعادات أهلها وكذلك تاريخ المغرب الإسلامي

ـــل مقالته بملحقٍ سرَدَ فيه م يَّ
َ
ختلف ولقد أحسن وأجاد الأستاذ المستشرق حين ذ

غة 
ّ
تا اسمَ الموضع بالل أسماء الأماكن والمواضع التي ورد ذكرها في القصيدة المقصورة، مُثبِّ

 .14العربية وما يقابله باللغة الاسبانية

" للقصيدة Gaspar Remiro ̋ Marianoوفي ختام بحثه يستغرب إهمال الباحث 

 .(15)لمةخ مرسية المسالمقصورة وعدم استفادته منها في بحثه الذي خصصه للتعريف بتاري

ت باقي و  يجزم أغلب من درسوا المقصورة من المحدثين بأن مقصورة حازم قد بَزَّ

أطول المقصورات نظما وأوسعها غرضا  ̋المقصورات، فقد قال عنها مهدي علام بأنها 

وأحكمها وأبدعها صياغة، تمتاز بخصائص لغوية وأذواق أدبية ونواح تاريخية وجغرافية، 

، وهو يرى أن (16̋)قصد شاعرها إلى تمييزها بذلك كله، وبذل الجهد في رصفها وترصيعها

ل تصريفا للقو القرطاجني أبرع شعراء هذا الفن على الإطلاق، وأطولهم نفسا، وأكثرهم 

ن، ويرى  غه قبله ولا بعده شاعر من شعراء هذا الفَّ
ُ
فيها، وأنه قد بلغ بمعظمها ما لم يبل

أنه بذلك كله استحق أن يكون أستاذ المقصورات شأنه في هذا الضرب من النظم شأن 

 .(17)الحريري في المقامات

بع الهجري وتبقى القصيدة المقصورة عبارة عن لوحة فنية من لوحات القرن السا

فهي "تتكون من لوحات وصفية وغزلية ومن حديث عن ذكريات نفسية وعاطفية 

ية البديعة الجميلة التي تذوب أفكارها ومعانيها أو)علمها( في  وغيرها،تنضح بالصور الفنِّّ

ية التي تجعل منها بحقٍّ آية من الشعر  مظاهرها التصويرية الشاعرية وتلتحم بالصور الفنِّّ

م التشبيهات والمجازات"البعيدِّ الاس لتحِّ
ُ
ل بصدق النواحي الكثيرة (18)تعارات والم ، فهي تسجِّّ
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والمختلفة من تلك الحقبة، فزيادة على كونها منظومة شعرية مطوّلة، نظمها شاعر ناقد 

يفهم الشعر ويتصوره على خلاف النقاد السابقين، فإنها تعدّ كوثيقة تاريخية وجغرافية 

ف عن مناحي كثيرة من الحياة العامة بشرق الأندلس، وكذلك واجتماعية، كفيلة بالكش

 الكشف أيضا عن الملابسات التي رافقت القرطاجني طيلة سفره من قرطاجنة إلى تونس.

 الصور المكانية وجمالياتها:   -2

 
َ

عوا في فقدان وطنهم الأم، الذي عرفوا فيه ليس هناك من ش جِّ
ُ
ك أن الأندلسيين قد ف

 العيش وطيب
ّ
ـــذ

َ
ل
َ
ر عليهم أن يعيشوا مرارة الاغتراب في أوطان جديدة،  أ ـدٍّ

ُ
قام، وق

ُ
الم

م والحُزن ومرارة ذكرى الوطن المفقود.
َ
 الأل

َ
عون فيها أطيَاف  يتجرَّ

فقد فارقوا الأهل والأحباب والديار من غير رجعة، وتقاذفتهم البلاد والفَلوَات، وذاقوا  

ياع، فاستقـرَّ بعضهم بالمغرب وارتحل بعضهم إلى المشرق، وكانت تجربة  ت والضَّ
ُّ
مرارة التشت

ر حال العيش  الغربة عميقة في نفوسهم، فجرى على لسان الشعراء منهم شعر كثير يصوِّّ

ويصف ما كان يضطرِّمُ في نفوسهم من صدق في العواطف والأحاسيس المعبرة الجديد، 

د كلَّ  م كلُّ ذلك شعرا جسَّ رجِّ
ُ
عن خلجات النفس الحزينة التي تعاني اليأس والاغتراب، فت

وق والحنين إلى ديارهم
َّ

 .(19)معاني الش

بة والقرطاجني واحد من هؤلاء الشعراء الذين فقدوا وطنهم، فقد ظل يعيش في غر 

يَهُ من  قِّ
َ
م الذي ل  التكرُّ

َ
دائمة في مهجره بإفريقية، يحدوه الأمل في العودة يوما ما إليه، ولولا

غم  ب عليه اليأس والقُنُوط، وبالرَّ
َ
ــل
َ
غ

َ
يرها الذي أنساه مرارة الغربة ل دولة الحفصيين، وأمِّ

كرَى  ي بهما في تونس، لم ينسَ ذِّ يئ الذي حُظِّ وطنه ومسقط  من غمرة الكرم والعيش الهَنِّ

ه  هوِّ
َ
غترِّب لا ينس ى ذكرياته وساعات ل

ُ
اعر الم

ّ
ت ذكراهُ مُسيطرة عليه،" فالش

َّ
رأسه، بل ظل

لته مشاهد الجمال في وطنه" فارِّق مُخيِّّ
ُ
 .(20)التي قضاها بين أحضان الطبيعة، ولا ت

يَه عن ـــــنِّ
ْ
سْرِّية التي يعيشها القرطاجني في مهجره، فهذا لم يُث

َ
كر ذ فرغم الغربة الق

ه  الَ من كرمِّ
َ
فضيل، ون دد والتَّ

ْ
ه مراتب السُؤ أفضال أمير الدولة عليه، فهو قد بلغ في كنَفِّ

يَه في وطنه، يقول  سِّ
ْ
ه أن يُن اءُ بسخائِّ

َ
عْط يرُ المِّ مِّ

َ
هُ من قبل، ولقد كادَ هذا الأ

ْ
ما لم يَنَــل

ِّ في دولة المستنصر وما ناله فيها
ّ
ا بلغه من حظ را عمَّ  :(21)من مآرب  القرطاجني معبِّّ

 آرَابَ الــمُــنــى في دولــــــــــــــة
ُ

ـــــت
ْ
ــغ

َ
 بَـل

 

ــهَـــا 
ُّ
ــادِي والل

َ
يـ
َ
ـــى الأ

َ
سْن

َ
ـت يَــدي أ

َ
وْل

َ
 أ
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قه فيها المستنصر من رخاء، بعثت في نفس  ات وما حقَّ  أنَّ مباهج تونس من أنهار وجنَّ
َّ
إلا

يار الأندلسية، وأظهرت  ر حازم ذكرى الدِّّ هو، إذ يصوِّّ
َّ
ع الل باب ومَراتِّ

َّ
حنينه إلى مرابع الش

 :(22)ذلك في قوله

ـــد
َ
ق

َ
ـــــى ل

َّ
ــــام لِــــي، حَت يَّ

َ
ـــــابَت بِـــهِ الأ

َ
 ط

 

 حــــــلَ 
ً
 عَيْـــــشا

َ
ـــلَ

َ
ـــد خ

َ
 فِيـــــمَا ق

ُ
ــــرْت

َ
 ذك

سْقِـيَـــــانِــــ 
َ
لِــيـلـــــــيَّ ا

َ
يَـــــــــا خ

َ
 ف

ً
ســــــا

ُ
ـــؤ

ْ
ك

َ
ـد صَحَـــــا   ـــي أ

َ
بَـا مَن ق ِ

مْــرِ الص 
َ
سْكِــــرُ مِن خ

ُ
 ت

 
ً
رَبــــــــــا

َ
ــــــــــــــي أ ِ

ـض 
َ
ـــــرِي يُــق

ْ
ـيـــــــــا فِـك ِ

 
ـــل

َ
ـــخ

َ
ـــى وَمـــــا خــــــــلَ  ف

َ
ض

َ
ق

ْ
ــدِ ان

َ
ــرِ مَــــا ق

ْ
 مِن ذِك

بة التي قضاها بِّ فالقرطاجني هنا ليس من شك  ة مَمْدُوحه، جعلته حَ وْ دَ أن الأيام الطيِّّ

يبِّ  قه فيها من مزايا وطِّ علَّ ما ناله في هذه الدولة من مآرب وما حقَّ
َ
با، ول ام الصِّّ ـر أيَّ

َّ
يتذك

ها  يـبِّ طِّ با بِّ اهُ بالأندلس واستحضر في نفسه معاهد الصِّّ هي الذي قضَّ رهُ بماضيه الزَّ
َّ
عيْش،ذك

 
ّ
من الجميل الذي  وجمالها؛ إلا ام والزَّ  في نفسه الحسرة على تلك الأيَّ

َّ
ر قد بث

ُّ
أنّ هذا التذك

 : (23)كان لنفسه فيه راحة واطمئنان فنراه يتساءل فيقول 

ـــذِي
 
ــقُ ال

ْ
ل
َّ
ــــاضِرُ الط

َّ
 الن

ُ
مَــــــان يــنَ الزَّ

َ
 أ

 

ى 
َ
ـــذِي رَأ

َّ
ــاظِــرِي بِال

َ
ــــــرَّ فِيــــهِ ن

َ
ـــم ق

َ
 !ك

ر ما فيه من   ف موطنه، ويُصوِّّ كرُه يصِّ وبعد ذلك تعود بحازم الذاكرة، فينطلق به فِّ

ع في   أيّامه بين التمتُّ
ً
ما سِّّ

َ
باب، مُق

َّ
نه من الش

َّ
لا عَم، وكيف كان يقض ي أوقاته هناك مع خِّ نِّ

ي العقول، وما بي سبِّ
ُ
احة والطمأنينة، والتي ت  نأحضان الطبيعة التي تجود على صاحبها بالرَّ

ر عن ذلك حازم فيقول   :(24)الحضور في مجالس العلم ومنتدياته العامرة ، يُعبِّّ

ـــتِـــــــي
 
ــلــــدِ ال

ُ
ـــــةِ الخ

َّ
ــجَـن

َ
 فِـــــــي بُقـعَـةٍ ك

  

ــهَــــــى 
َ
ت

ْ
ادٍ مَـــــا اش

َ
ـــــــؤ

َ
لَّ ف

ُ
 يَـــــرَى بِهَــــا ك

ــارُ: مِـن  
َ
نْهـ

َ
جْــرِي بِهَــا الأ

َ
 مَــاءٍ، ومِـنت

 

  

ــــــا 
َ
ـد صَـف

َ
رْيٍ ق

َ
مْرٍ، وَمِــــن رِسْــــلٍ، وأ

َ
 خ

ــــــــرٍ  
َ
ـــظ

ْ
ـــــامَ: بَــيْــــــــنَ مَن

َّ
يـ
َ
ـــمُ الأ ِ

ــس 
َ
ق

ُ
 أ

 

هَـــــــى  ــــولَ والنُّ
ُ
ـــي العُق  وَمَسْمَــعٍ يُسْبِـ

ــعَــــــــــــــمٍ وَ  
ْ
ـعـــــــمٍ بِـمَـط

ْ
ــــرَبٍ وَمَـن

ْ
 مَـــش

 

ــهَـــــــا 
ُّ
 والل

َ
ــــــوف

ُ
ن
َ
 والأ

َ
ي العُيُــــــون  يُرْض ِ

ــــــــسٍ وَمـجْـــلِــــــــــــس 
َ
ن
ْ
ـــــبٍ لِــمَـــــأ

َ
 وَمَــرْكـ

 

ــــدَى 
َ
ت
ْ
ــــــــرٍ فِــي مُن

َ
 فِـي مَـدْرَسٍ، وَمَحْض

نْضَح  
َ
ية التي ت ت، نرى القرطاجني يبالغ فيها إلى حدِّّ أن ففي هذه اللوحة الفنِّّ

َ
يلا يِّ

ْ
بالتّخ

ى،  عُم من ماء، وخمر، ولبن، وعسل مُصَفَّ
ْ
جعل من موطنه فردوسا، تتوافر فيه كلُّ الأن

اظر إليها،  ي حواس النَّ رض ِّ
ُ
فالفؤاد يجد فيه ما يشتهي من الأنعم الكثيرة والمتنوعة التي ت

 
ُ
لّ من حَلَّ بهاولا شكَّ في أنَّ الأندلس كانت كذلك ت

ُ
ي عقل ك سْبِّ

(25). 
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ية  ي، ليرسم لنا لوحة فنِّّ ثم نرى القرطاجني ينتقل بش يء عجيب من التصوير الفنِّّ

الٍ آخر 
َ
ق قال إلى انتِّ هم كانوا في انتِّ غم أنَّ هُ الرغيد، بالرَّ

َ
مكانية أخرى، يُصوّر من خلالها عيش

 :    (26)بحسب تعاقب فصول السنة، يقول في هذا الشأن

ـــــــــــةٍ  مـا جَّ
ُ
ـاطِـــي ل

َ
ـــى بِش

ً
ت

ْ
 مِـــــن مَش

َ
ــت

ْ
 شِئ

 

ــــــــــــى 
َ
 بَيْـــــنَ قِـبَــابٍ، وَقِــصَــــــابٍ، وَبُــــن

هَــــــــرٍ  
َ
ـــــاطِـــــي ن

َ
 ش

َ
ــوْق

َ
 ومِـــــن مَصِــــيف ف

 

ــــــــرَى  
ُ
صُـــورٍ، وَجُسُــــــورٍ، وَق

ُ
 ق

َ
 بَــيْن

ـــــــــى مِيَــــــــاهِ مُــــزْنةٍ  
َ
رْبَـــــــعٍ عَــل

َ
 وَمــ

 

ــاحٍ وَرُبَـــــــــــى 
َ
 بَـــيْـنَ مُـــرُوجٍ وَبِــــط

ـــــــــــــةٍ   ـــــــــى مِـــيَــــــــاهِ حَـــمَّ
َ
ةٍ عَــل

َ
ـــــــرْفـ

ُ
 وَخ

 

ــــــرَى  
ُ
ـصُـون، وَحُصُون، وَق

ُ
 بَــيْـنَ غ

 

 
ن حازم فضل البيئة التي عاش فيها، وتنوّع مناخها وموجوداتها الطبيعية  فهنا يُبيِّّ

غاته،  ر لنا في هذه اللوحة أنَّ انتقالهم في الأماكن كانت له مسوِّّ والعمرانية، ويصوِّّ

يتها؛ أمَّ  بْنِّ
َ
ها، وأ صَباتِّ

َ
ها، وق بابِّ تاء كانت بمدينة قرطاجنة، بين قِّ ِّ

ّ
فصل الش يَتهُم لِّ ـتَـقضِّ

َ
وقت  اف

بيع فليس  ارها؛ أما الرَّ ه بمُرسية على جَنبَات أنهِّ نِّ
َّ
لا يه مع خِّ ه كان يُقضِّّ يف فلا شكّ أنَّ صِّ

َ
الم

بى؛ غير أنَّ زمن الخريف  اح والرُّ
َ
ط أروع أن يكون في الطبيعة المفتوحة بين المروج والبِّ

فء والاستقرار، فلابُدَّ أن يكون فيها المرء بالقُرب من عَيْ  ن نٍ جارية بماء ساخيستدعي الدِّّ

شفَاء، وهذا ما توافر لشاعرنا في فضاء يملؤه الهدوء والسكينة  .(27)طلبا للاسْتِّ

له فيها بين قصور  را تنقُّ ي، مُصوِّّ ِّ
ّ
ل

ُ
والقرطاجني إذ يذكر كلّ هذه المواضع في تركيب ك

ى بما فيها من مشاهد، ريد يُ  وجسور على شواطئ الأنهار، وقرى ورُبى ومروجٍ وبطاحٍ، ويتغنَّ

يبِّ  أن يُظهر بذلك فضل تلك الأمكنة على غيرها من الأماكن، وأنَّ ما اجتمع فيها من طِّ

إشارة واضحة للعلاقة هواءٍ ولذة منعمٍ تفرَّق في غيرها، فهذا الوصف لهذه الأمكنة فيه 

فسية التي تجمع حازم بالمكان، فهو مهما انتقل إلى غيره، يظل يختزنه في ذاكرته  القوية النَّ

ر كل جمالياته.
َّ
هَج به، ويتذك

ْ
 ويَل

يه من روعة هذه الرِّّحلة المركبة بين ربوع الإقليم،  ا غشِّ مَّ ع مِّ بِّّ
َ
تَت

ُ
ولا يكاد يستفيق الم

اذة، حتى يجدَ نفسه أمام صورة مكانية 
ّ
وما تضمّنَتْه من جماليات المناظر الطبيعية الأخ

ا جزئية، لا تقل بهاءً عن سابقتها؛ فمدينة مرسية تأخ
َ
ٍ وافر من قلب حازم ونفسه لمِّ

ّ
ذ بحظ

 اجتمع فيها من جمالٍ متنوعٍ، لذلك ترى في هذه المقطوعة:

زِل 
ْ
ـــــ
ْ
 مِـــن مُـــــــرْسِيَــــةٍ بِمَـــــــن

ُ
ــصِيـــف

َ
 ن

 

ــا 
َ
وْحُ عَـلــــى مَـــاءٍ صَــف ـــــــا بِــــهِ الـــدَّ

َ
ــف

َ
 ض
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ــعُ 
َ
ــط

ْ
ق

َ
ـسِ فِـــــــــين

ْ
ن
ُ
ـــــا بِوَصْـلِ الأ

َ
يَــــان

ْ
 دُن

 

تـــــــــدَى 
ْ
ــــبَــــقٍ مِـــــن رَوْضِــــــــهِ وَمُـــــــغ

َ
ـــت

ْ
 مُغ

ــــــــــــا 
َ
سُـــن

ُ
ــف

ْ
ن
َ
ــــــــــى أ

َ
ــــاجَـى بالـــمُن

َ
ــن

َ
ــت

َ
 وَت

 

 

يْــــرُ  
َّ
دَاعَــى مِنْهَـا الط

َ
 ت

ُ
جَـــــــىحَيْث

َ
ت
ْ
 (28)وان

 أ

 
ابة لمدينة مرسية ومفاتنها، يفرض وجوده 

َّ
ية والجذ أن سلطان الطبيعة المشرقة والغنِّّ

اقة لطبيعة المدينة التي يقيم بها زمن  في نفس القرطاجني، فهو هنا يضع أمامك صورة برَّ

اتها من شراب، وظل ممدود
ّ
قد طال  الصّيْف، والتي اجتمعت فيها كل مفاتن الحياة ولذ

جة مع بعضها البعض، تظهر فيها حركة  نساب...فمواد الصورة هنا مُختلِّ
ُ
على صفحة الماء الم

طرِّب السّمع وتملأ البصَر، فكلُّ 
ُ
وْض التي ت ن الرَّ د فيها مفاتِّ ـــفُس، وتتعدَّ

ْ
ن
َ
س وراحة الأ

ْ
ن
ُ
الأ

رور.  ش يء هنالك يدعو للمتعة والسُّ

 أنّ الطبيعة لا تصطنع حُسنَها 
َّ
وجمالها بما اجتمع فيها من ماءٍ وخضرةٍ فحسب، إلا

اس عليها  ما تزداد رونقا وبهاء بمن يُحرِّّك ذاك الحُسن والجمال، فلا شكَّ أن توافد النَّ
ّ
وإن

جون، ففي هذه المقطوعة التي يقول 
ُّ

ها الحركة والش يبعث فيها الحياة، ويُضفي على صَمْتِّ

 فيها حازم: 

ــــم مِن مَعَـــــانٍ فِي
َ
هْـــــرِهَـــــــا ك

َ
ـــــانِـي ن

َ
 مَغ

 

ــــــــــــــا! 
َ
ـــيـــهِ وَرَك

َ
ــــــنَ الحُسْــــنَ إِل

َ
ــــــدْ  رَك

َ
 ق

ـتِــــي 
َّ
ـــانِـــــــي الجَبَلِيَــــــات، ال

َ
غ
َ
ــــي الم

َ
 وَف

 

ـــهَـــا 
ُ
ل
ُ
ــــ ي 

َ
ـهَـــا أ

ُّ
ــــــــوَى (29)أجَـل

َ
 ، الحُـسْـــــنُ ث

ــــــاشِـــد 
َ
ـــــــادِنٍ وَن

َ
ــــــــلُّ ش

ُ
 مَجْـمَـعُ ك

 

بَــــــــى 
َ
بٌ مُسْت

ْ
ـل
َ
ــدَ عُيُــــــــون العِيــــــــــنِ ق

ْ
 عِن

ـــى صِــرَاطِـــهِ  
َ
ـــــاسُ عَل

َّ
ـــــــمْ حُشِـــــرَ الن

َ
 ك

 

ـهُـــــودٌ سُــــــوَى  
ْ

ـــــسِ مَش
ْ
ن
ُ
 فِـــي مَوْقِـــفٍ لِلأ

ــــاءُ الهَـــــــوَى، 
َ
بْن

َ
عْيُــــنُ أ

َ
 أ

ْ
ـــــمَــــت ِ

ع 
ُ
 وَن

 

 مِنْهُـــــــمْ هَـــــــــــوَا ! 
ٌ
ئِــــــدَة

ْ
ف

َ
 أ

ْ
بَـــــت ِ

 
 (30)وَعُــــذ

ه نَ ــر فيها افتِّ يُظهِّ   انه الكبير بنهر مرسية، الذي ركن إليه الحسن واجتمع على جَنَبَاتِّ

سَان، فلا شكَّ أن  ه الصّافي وظلاله الوافرة الحِّ هر أبْهى الأماكن وأبهجها، استهوى بمَائِّ النَّ

ه "روح  سان، فالنّاس يجتمعون عند النهر لأنَّ اشدٍ للحِّ
َ
احة، ون اس إليه، بين طالب للرَّ النَّ

الحياة ومصدر اليقظة في الطبيعة، يكشف عن الجمال المستور ويُرض ي حاجات القلب 

رَك (31)ويؤدي إلى متاع عظيم"
َ

ع في ش
َ
، والنّاس هناك قسمان، منهم من قلبُه مُسْتَبَى، ووق

وٌ منه، يجتني من معاني الحُسن ونشوَة الجمال ما يُجْتَـنــى.    
ْ
ل  الهوَى، ومنهم من هو خِّ

بَراعةِّ تمثيلٍ  اها بِّ
َ

 وَوش
ً
وهذه خطوط من لوحة حية وناطقة، أبدع فيها حازم صنعة

اس ي سَار، حتى ودقة تعبيرٍ،حين جعل النَّ
َ
نس والت

ُ
لتقون في جمالٍ طبيعي هادئ يملأه الأ
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عهم في مثل تلك الأيام ومرورهم على  أنه قد بالغ في التصوير، حين جعل الناس في تجمُّ

جنبات النهر، كاليوم المشهود الذي يمش ي الناس فيه على الصراط ويحشرون إلى ربهم 

 .(32)حشرا

قة المطلوبة، ويصف فيها الكثير من المواضعويُطيل حازم في رسم لوحاته الشعرية بال  دِّّ

بَاه وشبابه، وعلى هذا النحو من تتالي الصور، ظل القرطاجني   من صِّ
ً
ـــرا

َ
التي قض ى فيها وَط

د على لسانه أسماء عشرات الأماكن التي امتزجت فيها الأرواح والأدواح، حتى إذا ودّع  يردِّّ

ت ذا
َّ
ت أمام عينيه أمكنة، ودق

ّ
نَان ، قد ارتسمت في خياله مكانا، تجل سانٌ وجِّ ه حِّ  قلبِّ

َ
كرة

ر ذلك في إحدى مقطوعاته التي يقول فيها:  لا يمحوها زمن ولا يطويها دهر، يصوِّّ

شِــيـدِ   الرَّ
ُ
ـدْيـة

ُ
ـدَى بِهَــا  (33)وَك

ْ
ك

َ
 مَــا أ

 

دْ سَما 
َ
رِيدِ مَنْ ق

َّ
سِ الش

ْ
ن
ُ
صِ الأ

َ
ن
َ
 مِنْ ق

 صَ 
ْ
ـــا إِذ

َ
ـدْ سَعِدْن

َ
ـمْ ق

َ
هَـــــاك

َ
ـا حَوْل

َ
 عِــدْن

 

ـوَى! 
َ
 مِنْ سَرْحَةٍ لِصَـرْحَـــةٍ وَمُسْت

ـد 
َ
ــاءِ ق

َ
ــرَةِ البَيْض

َ
ط

ْ
ن

َ
ى الق

َ
ـمْ إِل

َ
 وَك

 

 

 

ـسُ رُوَيْـدًا وَرَهَــــــا! 
ْ
ن
ُ
ـــا الأ

َ
ى بِن

َ
 مَش 

ـــــة 
َ
ف

ْ
ـــاتِ وَق

َ
ــق

َ
ن ـا بِالزَّ

َ
ــن

َ
ــم ل

َ
 وَك

 

ـدَارَ  
َ
 اسْت

ُ
حَنى!حَيْث

ْ
هْرُ مِنهَـا وان  (34)الن 

ها يظفر من   كِّ
َ
ل
َ
سان، وأن من يأتي إلى ف فهو هنا يرسم لنا المواضع التي كان يألفها الحِّ

نَه من جفاء في غير تلك 
ْ
ل ن، رغم ما يحمِّ حْرهِّ ن ويشرب من أكؤس سِّ هِّ دِّّ وِّ دون شك بِّ

ي لنا انتقالهم عبر القنطرة البيضا ِّ
ّ
 رقيقٍ، ء في مش ي خفيفٍ المواضع؛ وفي صورة حسية يُجَل

عد، ولا يكاد الجمال  س والسَّ
ْ
ن
ُ
هم في ذلك كل أنواع الأ رُوا به من صُحبة، تحفُّ فِّ

َ
مع ما ظ

اتِّ حيث 
َ
ق

َ
ن فوس ويسحر العيون ينقطع عنهم، إلى أن يقفوا بالزَّ الطبيعي الذي يستهوي النُّ

ي.  هرُ ويَنْحَنِّ  يستدير النَّ

 كأ على عنصر التَّ ا يتَّ ومن الواضح على طول القصيدة أن حازم
ْ
د  يل في تصوير المعاهـــيِّ خ

والأمكنة ورسم جزئياتها الدقيقة، فنراه مثلا يرسم صورا كثيرة للأنهار والوديان والجبال 

في أشكال مختلفة تبدو على صورها الحقيقية مع إضافة نوع من التخييلات والمحاكيات، 

ول الطبيعة الجامدة ويحدث أن نرى عنده مزج بين عدة صور في شكل عج يب، بحيث تتحَّ

بْضٍ وحركة، وبما خلع عليها من أحاسيسه،  ومن أمثلة 
َ
ة بما قذف فيها من ن إلى طبيعة حيَّ

 هذه اللوحات قوله:

ــمَـــا
َ
ــل
ْ
ــــان، مِث

َ
ــرَاءَى الجُـرْف

َ
ـدْ ت

َ
 وق

 

ـــــا 
َ
ــدْ صَف

َ
لِــيلٍ ق

َ
لِـيلٌ مِنْ خ

َ
ــا خ

َ
 دَن

ـمْ يُمْكِــنْهُمَــــــارَامَــا  
َ
ـمَّ ل

ُ
 ث

ً
اقــــــا

َ
 اعْـتِـن

 

ــــى 
َ
ن
ُ
ــاقِ الم

َ
ـف

ْ
 لِإخ

ً
هْــرا

َ
يَــا ن

َ
بَك

َ
 ف
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وْحُ بِــهِ  وْحُ وَالــرَّ ى الـدَّ
َ
ق
َ
لَ

َ
هْــرٌ ت

َ
 ن

 

ــــا 
َ
ـف

َ
هْــرُ وَط يْـهِ الــزَّ

َ
ــحَ عَـــل  وَسَبَّ

جَيْـنَ البَــدْرِ حِيـنَ  
ُ
سَـى ل

ْ
ضيُك

َ
ت
ْ
 ـييَن

 

سَـى 
َ
ت
ْ
 اك

َ
ان

َ
صِيـلِ مَـا ك

َ
هَـبِ الأ

َ
 (35)مِنْ ذ

ان المنتصبان على  
َ
ه، تراءى أمامه الجُرْف نائِّ حِّ

ْ
فحازم حين وقف عند مُسْتَدَار النهر وان

ــا، 
َ
ـــق ين أرادا أن يَعْـتَنِّ

ّ
ل جنبي النهر، وأنه قد دنا أحدهما من الآخر،  فقد أظهرهما وكأنهما خِّ

 أنّهما
َّ
ساب دمعهما نهرا على ذلك النهر. إلا

ْ
ـــا في ذلك، فان

َ
خفَق

َ
 أ

 
ً
ــــفا ِّ

ّ
ث
َ
وحة لا يكتفي حازم بصورة واحدة، وإنما يضيف إليها صورا أخرى، مُك

ّ
وفي هذه الل

سَاب، وعلى أطرافه تلاقت 
ْ
سَال بدموع الجُرفين ين

ْ
ل بذلك من منظر المكان، فهذا النّهر السَّ

سائم، وعلى 
َّ
مس الظلال والن

َّ
ـت عليه الش

َ
ق

ْ
ل
َ
عْبَق بروائحها، وقد أ

َ
صفحته طافت الأزهار ت

غيبها وَجَنَّ عليه  مس لمِّ
َّ

ى إذا جنَحت الش هب، حتَّ
َّ
سبَت صفحته صُفْرَة الذ

ْ
ك

َ
رِّداء الأصيل فأ

 من ضوء البدر
ً
جَيْنا

ُ
هبِّ الآصال، واكتس ى ل

َ
سَه من ذ ا كان قد لبِّ ى عمَّ

َّ
يل، تخل

َّ
 . (36)الل

ا روحانيا، اجتمعت وفي تصوير  وحة المكانية جوًّ
ّ
بديع يضفي القرطاجني على هذه الل

جَمَال الأرض بارتباط وثيق، حتى كأن  ى جمال السّماء بِّ
َ
ــتق

ْ
ل فيها روعة الكون وبهائه، فقد اِّ

هذه اللوحة صارت قطعة حقيقية وبدت وكأنها ليست من نسيج تخييلات الشاعر، يقول 

 : (37)حازم

مـايَسْجُـــــدُ فِ 
َ
ـــــهِ، ك

َّ
 ــــيـــهِ البَــــــــــدْرُ لِل

 

ـــــــوَى  
ُ
ـــدَ ط

ْ
 عِن

ً
لِيـــــمُ سَــــــاجِدا

َ
ـــــــــــرَّ الك

َ
 خ

ـــــــــــلَ 
 
مَث

َ
هْــــــــــبُ بـــــــــهِ ت

ُّ
ــــقِـــي الش

َ
ت
ْ
ل
َ
 وَت

 

ــــــــدُ الحَجِيـــــجِ بِ  
ْ
ــــى وَف

َ
ق

َ
ـت
ْ
ــــــىكمَــــــــا ال

َ
 مِن

ـــــدَمَــــا 
ْ
ــــــــــوبُ عِن

ُ
ل
ُ
ــــــــهَ الق

َّ
ــــــحُ الل ِ

سَب 
ُ
 ت

 

ــــــــــــــرَى  
َ
بْصِـــــــــــــرُ مَــــــــرْآهُ العُيُــــــــون وَت

ُ
 ت

جوم الباهرة على صفحته   هر ليلا وهو يعكس ضوء القمر الجميل، وأمثال النُّ فمنظر النَّ

اظرَ يشكل  ن النَّ يل بنجومه التي تتراءى للعين وترتاح النّفس لجمالها يَفتِّ
ّ
اذا، فالل جمالا أخَّ

 عكسَت جمال 
ٌ
رْآة ها مِّ هر الصافية وكأنَّ إليه، فحازم في هذه الصورة جعل من صفحة النَّ

هر خاضعا ساجدا ل البدر قد خرَّ في قاع ذلك النَّ هر،" فقد تخيَّ يلي على سطح النَّ
ّ
 الكون الل

جوم حين تراءت في النّهر في  وَى، ثم شبّه النُّ
ُ
ط لله تعالى، كما سجد موس ى عليه السلام بِّ

 .(38)اجتماعها وتكاثرها وخضوعها لله تعالى بالحاج حين تلتقي وفوده بمنًى"

ن فيه حازم من خلال محاكاته لمحاسن الليل من 
َّ
وبهذا التخييل البديع الذي تفن

هم في صو  رة روحانية على صفحة النهر الصافية، يجعل ذو العين كواكب ونجوم، وضمِّّ
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ً
ح الله إجلالا ه يرى باطن الكون من ظاهر الأرض، بل يدفعه إلى أن يُسبِّّ

ّ
البصيرة يُتَوهّم أن

 لعظيم قدرته وبديع خلقه.

ولا تكاد مظاهر الألفة بين الطبيعة والشاعر تنتهي وتخفى على الناظر في القصيدة  

الطبيعة من أشجار تتدلى منها الأزهار والثمار، وماء جار، وخضرة يانعة،  على طولها، فمناظر 

ونسيم عليل، تروق للعيون وتأنس لها النفوس، وتطمئن إلى جمالها القلوب، وكان كل هذا 

الجمال مثيرا للأحاسيس والعواطف عند حازم، لذلك نراه يطيل في رسم اللوحات 

حقيقتها، ونراه أيضا يصف عشرات الأماكن التي  الطبيعية وكأنه لا يزال يعيش فيها على

وقف بها بمرسية وأرجائها، تلك الأماكن كأنما كانوا لا يقضون بها أياما عادية، وإنما كانت 

كلها أعيادا، تلتقي فيها الأرواح والأدواح، فحازم لم يكن يرسم للأماكن لوحات تنضح فتنة 

حياة جديدة، ليجعلها تمتزج بما في وجمالا فحسب، بل إنه كان يقذف فيها من روحه 

 الوجود من روعة الخالق وبهاء الخلق. 

 خاتمة:

بعد التحليل السابق لظاهرة المكان في القصيدة المقصورة وإبراز ما تزخر به الصورة 

 أمكننا التوصل إلى الملاحظات التالية: ،جمالياتمن المكانية 

 نوع في المظاهر الطبيعية لمدينة إنَّ التَّ 
َ
 اح المجال لشاعرنا توزيعمرسية وأرجائها، أت

 
ُّ
 اهتمامه عليها، وتأث

َ
امتة لصّ غني بأماكنها اشقه لجمالها بعث في نفسه التَّ عِّ ره بمظاهرها، ف

كالأنهار والوديان، وذكر في شعره أماكن الطبيعة الحية كالرياض والبساتين، كما استهوت 

ر ا
َ
ك

َ
ناعية اهتمامه فذ  جميلا وكان مظاهر الطبيعية الصِّّ

ً
واعير والجُسور ووصَفَها وصفا لنَّ

فَـــتْهُ نفسه بادٍ في شعره وجاء غاية في التصوير والإبداع؛  أثـــر الطبيعة الذي ألِّ

ز في رسم جمالياته على وسائط  التصوير 
َّ
خذ حازم من المكان لوحات فنية، ورك اتَّ

ي  بعين المكان إلى ينظر ل كلها كانهذه الوسائ في ووسائله كالتخييل والمحاكاة، وهو الفنِّّ

  الأهمية
ً
 التي الإنسانية المشاعر ومن مسرحه، على تداعيات الأحداث التي تقع من مستفيدا

فالمكان الطبيعي ، التداعيات هذه جراء من والحزن  والفرح اليأس والأمل، تتغير فيصيبه

نة لها سطوتها كانت وغيره من الأمكنة  وعواطفه ومشاعره؛ الشاعر  تجربة نقل في البيِّّ

لقد مزج حازم في القصيدة بين الواقع والمتخيل، فهو حين يتكلم عن المكان، لا يصوره 

على مستوى تواجده الحقيقي فيه، بل هو يستحضر الأمكنة انطلاقا من ذاكرته التي تختزن 
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الصور الحقيقية لها، فيجعلها تسبح في مخيلته وعالمه الشعري حتى يقيم لها وجودا في 

 نفسه، وبالتالي يمكنه رسمها في لوحات ذات أبعاد جمالية ونفسية؛

وحات المكانية المتواجدة بإقليم شرق 
َّ
ر حازم في القصيدة العديد من الل لقد صوَّ

فس أشـواقا حـادة لتلـك  فـسیة التـي تبعـث فـي الـنَّ احـة النَّ الأندلس، حیـث الطمأنینـة والرَّ

ساس مادي بالطبيعة وإعجاب بموجوداتها الفاتنة، بقدر ما الأمكنـة، وهي ليست وليدة إح

 هي وليدة إحساس عميق وشعور إنساني مرهف بالوطن المفقود.

 الهوامش:
 ينظر على سبيل المثال:  (1) 

المكان في الشعر العربي )قراءة موضوعاتية جمالية(، إتحاد كتاب العرب، حبيب مونس ي: فلسفة   -

 .2001دمشق،

 . 2005، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1فاطمة الوهيبي: المكان والجسد والقصيدة ، ط  -

والنشر، بيروت، ، المؤسسة الجامعية للدراسات 6غاستون باشلَر: جماليات المكان ، ترجمة غالب هلسا، ط  -

2006. 
زيع، ، دار غيداء للنشر والتو المكان في الشعر الأندلس ي من الفتح حتى سقوط الخلَفة محمد عبيد السبهاني: (2)

 .34، ص 2012عمان، 
قمنا في رسالتنا للدكتوراه بعمل عن القرطاجني تمثل في دراسة أسس النظرية النقدية والبلَغية عنده من  (3)

 ج البلغاء وسراج الأدباء حيث قدمنا هناك ترجمة للناقد، ينظر ترجمته عبر رابط الرسالة:  خلَل كتابه منها

http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10158 
رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة: أبو القاسم محمد الشريف السبتي، تحقيق محمد الحجوي،  (4)

 .89ص  ، 1، ج1997المغرب،  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلَمية،
، دار الغرب 3الحبيب بن الخوجة: مقدمة تحقيق منهاج البلغاء وسراج الأدباء،حازم القرطاجني، ط (5)

. ومن جملة ما قاله حازم القرطاجني في خطبة المقصورة: "وما هذه 82 -81، ص 1986الإسلَمي،بيروت، 

قصيدة أبي بكر بن القلَدة المنظومة، والروضة الممطورة، إلا قصيدة من الرجز غير مشطورة، عارضت بها 

 .144ص ، 1دريد المقصورة" ينظر: الشريف السبتي: رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة: ج
مهدي علَم: تحقيق مقصورة أبي الحسن حازم القرطاجني، حوليات كلية الآداب، عين شمس، العدد الثاني،  (6)

 .    110 – 1ص
، ومهدي علَم: تحقيق  200، ص 1عن فن المقصورة: جينظر: الشريف السبتي: رفع الجب المستورة  (7)

  .20مقصورة أبي الحسن حازم القرطاجني، ص
  .18مهدي علَم: مقصورة أبي الحسن حازم القرطاجني ، ص (8)

  .114 -113، ص1رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة، ج الشريف السبتي:( 9)
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، 2الدين، دار إحياء التراث العربي، لبنان، جكشف الظنون: حاجي خليفة، تحقيق محمد شرف  (10)

  .1807ص
) 11( Observaciones sobre la QASIDA MAQSURA de Abū-l-Ḥasan Ḥāzim al-QARṬAYANNI : Emilio 

Garcia Gomez, AL-ANDALUS , Revista de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada , 

vol 1, p81,1933.  
)12 ( Ibid ,  p 91- 95. 

) 13( Ibid ,  p 91. 
)14(  Ibid , p  99-103 . 

) 15( Ibid , p 95 . 
قصائد ومقطعات، لحازم القرطاجني، جمع وتحقيق، الدار التونسية للنشر،  :محمد الحبيب بن الخوجة  (16)

 .48، ص1972
القرن السابع الهجرة )دراسة  نائلة بنت قاسم بن أحمد لمفون: فن المقصورة في الشعر العربي حتى نهاية( 17)

  .265، ص1998تحليلية نقدية(، أطروحة دكتوراه، جامعة أم القرى، 
، الدار 1مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلَل القرن الثامن للهجرة، مطبعة النجاح الجديدة، طعلَل الغازي:  (18)

 .334، ص 1999البيضاء، 
، 156، ص 2007، دار الوفاء، الإسكندرية، 1ينظر: فوزي عيس ى: الشعر الأندلس ي في عصر الموحدين، ط (19)

يع، ، دار غيداء للنشر والتوز المكان في الشعر الأندلس ي من الفتح حتى سقوط الخلَفة محمد عبيد السبهاني:و 

  .154، ص 2012عمان، 
 .157فوزي عيس ى: الشعر الأندلس ي في عصر الموحدين، ص   (20)
 .554، ص 2الشريف السبتي: رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة، ج (21)
 .554، ص 2الشريف السبتي:ج (22)
 .554، ص 2الشريف السبتي: ج (23)
 ا:. وينظر أيض556، ص 2الشريف السبتي: ج (24)

Emilio Garcia Gomez : Observaciones sobre la QASIDA MAQSURA, p 92   
تتميز الأندلس بطبيعة فاتنة في سهولها،  يقول شوقي ضيف واصفا الطبيعة الأندلسية وما تتميز به: (25)

ووديانها، وأنهارها، وجبالها، وغاباتها، وأشجارها، وأزهارها، وبساتينها، ومتنزهاتها، وهي طبيعة خلبت ألباب 

يــن فيها عواطفهم ومشاعرهم، وكان مما زادهم شغفا  الشعراء هناك ِ
 
فتغنوا بمفاتنها، ومشاهدها دائما بَاث

اختلَفهم إلى المتنزهات والحدائق المحيطة ببلدانهم. ينظر : تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، دار 

 .293المعارف، القاهرة، ص 
 .633، ص 2الشريف السبتي: ج  (26)

الباحثين أن القرطاجني يستحضر عادات أبناء كورة تودمير) تضم مرسية، أريولة، إلتش( في  يري أحد (27)

قضائهم لفصل الصيف بمرسية تحت ظلَل الأشجار المورقة وبالقرب من ماء الأنهار، حتى إذا حلَّ الشتاء 

 ينظر: ارتحلوا إلى قرطاجنة حيث الدفء بجانب البحر الذي توفره الجبال العالية المحيطة به،

LA DESCRIPCIONE DE LA VEGA DE MURCIA EN LA  QASIDA MAQSURA DE ḤĀzim al-

QARṬAYANNI: ROBERT POCKLINGTON, ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURAL Y 
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Vol. 18,  , CADIZ ESPAÑA-, GRANADA CIENCIAS MEDIEVALS, Grupo de investigación PAL HUM

, p 1023.núm. 3 (2016)  

 
ـــيِ.637، ص 2الشريف السبتي: رفع الحجب، ج (28) ٍ

 
ــبَق: اسم الموضع الذي يشربون فيه بالعَــــش

َ
ــت

ْ
 ، ومُــغ

(29)  
َ
 الم

َ
ة موضع بمرسية، قال عنه الشريف السبتي:"أنه موضع بمرسية  انِي الجَبلِيَاتغ

َ
ــال يَّ

َ
ــل ويُقال له أ يُّ

َ
موضع، أ

، ص 2أفادني بعض أصحابنا أنهم كانوا يسمونه فذلكة الأنس لاجتماع أنواع الأنس فيه"، رفع الحجب: ج 

 ، وأنظر أيضا:645

Emilio Garcia Gomez : Observaciones  sobre la QASIDA MAQSURA , p99. 
 .645 -644، ص 2الشريف السبتي:ج   (30)
 .204، ص 1945سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي )د ط( مطبعة مصر، القاهرة،   (31)
عيم والعذاب ينبغي أن يكون يقول الشريف السبتي عن هذا المعنى: "  (32)

َّ
راط والموقف والحشر والن ِ

 أنَّ الص 
َّ
 إلا

ابُ بش يء من الهزل، ففي الفكر في هولها شاغل عن ذلك"، رفع الحجب: ج 
َ

هَا لا يُش  .647، ص 2جِدُّ
   Emilio Garcia Gomez: p 102و ،674، ص 2موضع بمرسية، ينظر: الشريف السبتي: رفع الحجب،ج  (33)
 .676-675. القنطرة البيضاء والزنقات مواضع بمرسية: نفسه، ص 674، ص 2الشريف السبتي: ج  (34)
 .677، ص2الشريف السبتي: ج  (35)
 .679، ص 2ينظر: السريف السبتي: ج  (36)
 .680، ص 2الشريف السبتي: ج  (37)
  .681،  ص 2الشريف السبتي: ج  (38)
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